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آراء وافكار

الآراء الواردة في الصفحة تعبر عن وجهات نظر كتابها، وقد لا تتفق بالضرورة مع وجهة نظر الجريدة

ideas & opinions

منـذ قيـام مجلـس التعـاون الخليجـي عام 1981؛ أي مـنذ 26 عـاماً
والــدعــوة إلــى الــوحــدة الــسيــاسيــة في الخلـيج وخــارج الخلـيج في
العــالـم العــربي قــائمــة، ولـكن هــذه الــوحــدة لم تـتحقـق لأسبــاب
يــطــــول شــــرحهــــا في هــــذا المجــــال. وقلــيل جــــداً مــن الــبــــاحــثــين
السياسيين من نادى بالوحدة الاقتصادية كطريق صحيح وسليم
إلى الوحـدة السياسيـة، في زمن أصبحت فيه وحـدة الرغيف أقوى

من وحدة السيف، ووحدة السوق أقوى من وحدة القصور.
الطريق إلى الوحدة يمرُّ من الجيوب قبل القصور

لقـد أدرك الخليجـيون أخيـراً أهميـة الوحـدة الاقتصـادية، عنـدما
نـظــروا إلــى الــوحــدة الأوروبيــة القــائمــة، والـتي جــرى العـمل لهــا
طــوال خـمــسـين سـنــة مــضـت، في حـين تحـققـت هــذه الــوحــدة –
الـسوق الخـليجيـة المشـتركـة - الآن بعـد ربع قـرن تقـريبـاً، وبوتـيرة
أســرع من الـوحــدة الأوروبيــة، وذلك لـوجـود قــواسم مـشتـركــة بين
دول الخـليج كــالعـِرق الـواحــد، واللغـة الـواحـدة، والــدين الـواحـد،

والتاريخ الواحد، والجغرافيا الواحدة.. الخ.
لقـد دخل الخليج العـربي بعـد إعلان السـوق الخليجـية المـشتـركة
في قمة الدوحة الخليجية الـسنوية )2007/12/4( منعطفاً شديد
الأهمية، لا يتـوقف عند مجرد الـسوق الخليجية المـشتركة، ولكنه
يتعـداه مـسـتقبلاً إلـى وحـدة المـواقف الـسيـاسيـة الخـارجيـة، وإلـى
وحـدة القـوة العـسكـريـة، وإلـى وحـدة قــوانين وأنـظمـة اجـتمــاعيـة
مخـتلفــة. والأهـم من هــذا وحــدة العـملــة الخـليـجيــة، أو الــوحــدة
النقـدية التي تمَّ الـوعد بتـحقيقها في عـام 2010 برغـم ملاحظات
سلــبــيــــــة علــيهـــــا، مــن قــبـل بعــض الــبـــــاحــثــين والمــتخــصــصــين
الاقتـصاديين. فـالمدخل إلـى كل هذا لـم يكن الوحـدة السيـاسية أو
وحــدة القـصــور، ولكـنهــا الــوحــدة الاقتـصــاديــة أو وحــدة الجيــوب،

التي تحققت أخيراً.
إعلان الدوحة التأريخي

جاء إعلان الدوحة للسوق الخليجية المشتركة يقول لنا:
لقـد اعتمـدت السـوق الخليجيـة المشـتركـة على المـبدأ الـذي نصت
المـادة الثـالثـة من الاتفـاقيـة الاقتـصاديـة، بأن يُعـامل مواطـنو دول
المجلـس الطبيعيـون والاعتباريـون في أي دولة من الـدول الأعضاء
ـــة مـــواطـنــيهــــا دون تفــــريق أو تمـيـيـــز في المجـــالات نفــس معــــامل

الاقتصادية كافة، وعلى وجه الخصوص ما يلي: 
- مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. 

- ممارسة المهن والحرف. 
- تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. 
- العمل في القطاعات الحكومية والأهلية. 

- التأمين الاجتماعي والتقاعد. 
- تملك العقار. 

- تنقل رؤوس الأموال. 
- المعاملة الضريبية. 

- الإستفادة من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية. 
- التنقل والاقامة. 

وتهدف الـسوق الخليجـية المشـتركة بـذلك إلى إيجـاد سوق واحدة
يـتـم مـن خـلالهـــا اســتفـــادة مـــواطـنــي دول المجلــس مــن الفـــرص
المتــاحــة في الاقتـصــاد الخـليـجي، وفـتح مجــال أوسع لـلاستـثمــار
الـبيـني والأجـنبـي، وتعــظيـم الفــوائــد النــاجمــة عـن اقتـصــاديــات
الحجـم، ورفع الـكفــاءة في الإنـتــاج، وتحقـيق الاسـتخــدام الأمـثل
للموارد المتاحة، وتحسين الوضع التفاوضي لدول المجلس وتعزيز

مكانتها الفاعلة والمؤثرة بين التجمعات الاقتصادية الدولية. 
المال والعقل معاً والقوة الحقيقة

لقـد اسـتطـاعـت الأمم في التــاريخ البـشـري القـديم والحــديث، أن
تحقق الـنهـضــة والـتقــدم الحـضــاري الــواسع مـن خلال عــاملـين
أسـاسيين هـما: تـوفر المـال، وتوفـر المسـتوى العـالي للعقل البـشري
في المجالات كافة. فلا المال وحده ينفع لتحقيق ذلك، ولا المستوى
العالي للعقـل البشري وحـده ينفع أيضـاً لتحقيق ذلك. والـشاعر

أحمد شوقي أدرك هذه الحقيقة التاريخية، وقال:
بالعلم والمال يبني الناس مُلكهمُ

لم يُبنَ مُلكٌ على جهلٍ وإقلال
ولــو أردنــا أن نـضــرب مثـلين واضـحين مـن التــاريخ الحــديـث علــى
ذلك، لمـا وجـدنـا أصـدق مـن المثـال الأمــريكـي والمثــال البــريطــاني.
فـأمريكـا كان لـديها ثـروة هائلـة قبل بـدء الهجرة الأوروبـية إلـيها،
وقبل نـزوح العقـول الأوروبيـة إلـى أمـريكـا في القـرن السـابع عشـر،
وبـرغم هـذه الثـروة الهـائلـة الـتي لا تـزال بـاقيـة حتـى الآن، إلا أن
أمـريكـا لم تحقق العـظمـة والقـوة والـسلطـة الـتي تملكهـا الآن إلا

عندما توفر لديها عامل العلم والعقل. 
كـــذلك الحــال بــالـنــسـبــة لـبــريـطــانـيــا. فـبــريـطــانـيــا لــم تحقق
إمـبــراطــوريـتهــا الـتـي كــانـت لا تغـيـب عـنهــا الــشـمــس إلا عـنــدمــا
خـرجت إلـى الهنـد والعـالم العـربي وأفـريقيـا ونشـرت اسـتعمـارهـا
ونهـبت ثــروات الأمم. فقـد كـان لــديهــا العـقل البــريطــاني الــرفيع
المـستـوى المتـمثل في ذلك الـوقت بـالملكـة العـظيمـة اليـزابث تـيودور
)1533-1603( الـتي وصـفت بــأنهــا أعقل إمــرأة في التــاريخ، والـتي
كــانت تعــدم كل من يمـارس الـسحـر بمــوجب قـانـون سـنَّته في عـام
1562 واعــدمـت بمــوجـبه 81 ســاحــرة وســاحــراً. وكــانـت جــامعـتــا
اكـسفـورد وكـامبـردج في ذلك الـوقت قـد انـشـئتـا. كمـا تمـثل العقل
الانجـليـزي الــرفيـع في تلك الـفتـرة بــالمفكـر تـومـاس مـور )1478-
1535( صــاحـب "المــديـنــة الفــاضلــة"، وفــرنــسـيــس بـيكــون )1561-
1621( الـذي كـان مـن أكبـر العقـول وأنـشطهـا في أوروبـا. كمـا ظهـر
مـن العـلمــاء العـظــام في بــريـطــانيــا في هــذه الـفتــرة روبــرت هــوك
مـكتـشـف العجلــة، وكــريــستــان هيــوجنـس مـكتـشف قــانــون القــوة
المــركــزيــة الـطــاردة، وولـيم جـلبــرت الـفيــزيــائي والـطـبيـب والعــالم
الـفلكـي وغيــرهـم. وظهــر شكـسـبيــر 1564-1616( في هــذه الـفتــرة.
ولـكن كل هذا لم يؤهـل بريطانيـا لأن تصبح قوة عـظمى في القرن

التاسع عشر إلا عندما ملكت مال وثروات المستعمرات.
من المستفيد الآن من السوق المشتركة؟

من المستفيد من السوق الخليجية المشتركة؟
الجمـيع يجيب بصـوت واحد: أبـناء الخليج أولاً، والعـرب أجمعون

من بعدهم.
فهل هذا صحيح؟

لـو تأمـلنا في قـرارات السـوق الخليجيـة المشتـركة بـسرعـة، لوجـدنا
أن هــذه الـســوق تخــدم - علــى المــدى القــصيــر وليــس علــى المــدى
الطـويل - رجـال الأعمـال أكثـر مما تـخدم المـواطنين أنفـسهم. ولا

نعلم إلى متى سيمتد هذا المدى القصير. 
فـرجـال الأعمـال الخلـيجيين سـوف يـوسّعـون أعمـالهم وتجـارتهم،
ويزيدون من أرباحهم بموجـب قوانين السوق الخليجية المشتركة.
فبــدلاً من أن يكـون الــوكيل الـسعـودي  –مثــالاً لا حصـراً  –وكيلاً
لـشـركـة غـربيـة أو شـرقيـة في الـسعـوديــة فقط، يـصبـح وكيلاً لهـذه
الشركـة في كافة دول الخليج. وبـدلاً من أن تتفاوض شركـة شرقية
أو غـربيـة لتسـويق منـتج ما في الـبحريـن ثم تنتـقل إلى بـاقي دول
الخليـج للتفاوض مع تجار آخرين في هذه البلدان، فهي تتفاوض
مع تــاجــر في الـبحــريـن لــيكــون وكــيلاً لهــا في دول الخلـيج كــافــة
وهكـذا. فــالقــرارات التـي اتخــذتهـا الـقمـة الخـليـجيـة في الـدوحـة
بـشــأن الـســوق الخـليـجيــة المــشتــركــة، كمــزاولــة جمـيع الأنـشـطــة
الاقتـصــاديــة والاستـثمــاريــة والخــدميــة، وتــداول وشــراء الأسـهم
وتـــأسـيــس الــشـــركــــات، و تملّـُك الـعقـــار، وتـنـقل رؤوس الأمـــوال،
والمعــاملــة الـضــريـبـيــة، كلهــا لمــصلحــة رجــال الأعـمــال بــالــدرجــة

الأولى.   
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الـسوق الخلـيجية المـشتركة
والأمـل المـــــــــرجـــــــــو

شاكر النابلسي

ان المـــــــاضـــي الــــــســـيـــــــاســـي الـقـــــــريـــب،
بطـبيـعته الـشمــوليـة المـالكـة المـطلقـة
لـلجهـــاز الاعلامـي وكــــذلك الحـــاضـــر
المــضــطــــرب، بــطـبــيعـتـه القــــاسـيــــة في
تــصـــــريف الاخــتلاف والاصــطـــــراع لا
يـسمحـان بفـرصـة، وببـدايـة حقـيقيـة
لـعــــمـل اعـلامــــي مــــــــســــتـقـل بــــــــشــكـل

حقيقي.
فـــالمـــاضـي لا يقـــدم أيـــة امـثلــــة يمكـن
الــتــــــأســيـــــس علـــيهـــــــا. لقــــــد عــمــــــدت
الـــسلــطــــات المعـتـــاقـبـــة مـنـــذ بـــواكـيـــر
سـتيـنيــات القــرن المـــاضي الــى ايقــاف
الـنـمـــو المــتعـثـــر لمـــؤســســــات اعلامـيـــة
مستقلـة. كانت تـظهر وتـختفي، تحت
ضغـط الــسيـاسـة والمـال، طــوال عقـود
القـــــرن المـــــاضــي الاولـــــى. وكـــــان قـــــرار
ــــــــأمـــيـــم الاعـلام واحـــتــكــــــــار الـعـــمـل ت
الاعلامـي لمــصـلحــــة الحـكــــومــــة عــــام
1969 هـــو المنـــاسبـــة الاخيــرة للاجهــاز
علـــــى مـــــؤســــســــــات العــمـل الاعلامــي

المستقل.
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يريدون ان يكونوا مستقلين.
هنـــا تبــدو الارادة مـفيــدة لـكن المـفيــد
ايـضاً ان نـنتبه الـى ان مفهـوم الاعلام
المــسـتـقل او المحـــايـــد بـــات هـــو الاخـــر
عــرضــة لتــشكـك الكـثيــريـن ويبــدو ان
الاداء الاعلامـي في منـــاطق مخـتلفــة
مـن العـــالـم، يقـــدم الـبـــراهـين الاكـثـــر
وضــوحــاً في اثـنــاء الازمــات والحــروب
علـى استـخدامه المـنحاز غـير المـستقل
وغـيـــر المحـــايـــد.. لكـن الـنــضج المهـنـي
والـــتقــنــي وحـــــده )الـــــى جـــــانــب قـــــوة
الـــنفــــــوذ والانــتـــــشــــــار( الـــــــذي يغـلف
الانـحيــاز ويـبعــد الـشـبهـــات عن مــدى
استقلال كبريات المؤسسات الاعلامية

في العالم.
ان مفهـوم المهنـية والاداء المهـني يمكن
ان يـكــــون المـفهــــوم الاكـثــــر واقعـيــــة في
مـــوازاة مـفهـــوم الحـيـــاد والاسـتـقلال.
وهو مـا يسعـى الكثيـر من الاعلاميين
ـــــــــى اســــتـقـلالـهــــم الحـــــــــريــــــصــــين عـل
وكــرامتـهم المهـنيـة الـى الحـرص عـليه
من خلال الالتزام بما يعرف بالمعايير
المهـنيـة لـلمـهنـة الاعـلاميـة. وسـيكـون
تـكـــــريــــس هـــــذا الحـــــرص وتـــــرصــيـــنه
ودعـمه بــالخـبــرات هـــو العـمل الاكـثــر
جـــدوى راهـنـــاً في الاقـل علــــى صعـيـــد
الــتجــــربـــــة العــــراقـيــــة. وهــــو عــمل لا
يــرتـقي بمــا يعــرف بــالاعلام المـسـتقل
وحـده، وانمـا ايـضـاً بــالاعلام الحــزبي
الـذي يـتطـور ويتـرصن ويـنتـشــر كلمـا
اقتـرب في ادائـه من الالتـزام بـالمعـاييـر
المهـنـيـــة الـتـي تعــمل علـــى خلق بـيـئـــة
ممكنــة لاداء مهنـي يحتـرم المـسـتهلك
الاعـلامي ويلتـزم بصـدقيـة المعلـومـات
ويــتـــيح المجــــــال بــــــاكــبــــــر قــــــدر ممـكــن

للجدل وتفاعل الرأي. 
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المعـــــاملات الـيــــومـيــــة.. في مــثل هــــذه
الــظــــروف يـكـــــون الاعلام اسـهل واهـم
المجـالات الــواجب اختـراقهـا لتكــريس

الولاء والتعبير عن الارادة.
* لا يـــصــنـع اعلام مــــســتـقل مــن دون
اســتـقلال مــــــالــي. ولا يــتــــــوفــــــر هــــــذا
الاســتقلال مـن دون مـــردودات ربحـيــة
تـتــــأتــــى بـــشـكل اســــاس مـن مــــردودات
العــــرض ومـن اجــــور بــيع المـــســــاحــــات
الاعلانـيــــة. ولا يعــضــــد المـتــــوفــــر مـن
كليهما في العراق )العرض واجور بيع
الاعلان( امكـانيـة نشـوء اكتـفاء مـالي
ــــــــة ــــــــة الاعـلامـــي ــــــــوســـيـل يـــــضـــمـــن لـل

استقلالها.
لا تـوجد وسـيلة اعلام واحـدة تسـتوفي
كـلـفـــتـهــــــــا مـــن مــــــــردودات عــــــــرضـهــــــــا
التجاري، لا تـوجد ايضـاً شركـة توزيع
حقـيقـيـــة، ولا تـــوجـــد ســـوق اعلانـيـــة
تيـسـر امكــانيـة ســد النـقص الحـاصل
جــراء كـســاد ســوق العــرض الـتجــاري،
وتـطــرح شحــة الاعلان مــشكلـة اخـرى
تـــتـعـلـق بـــــصـــمـــيـــم نــــــــزاهــــــــة الـعـــمـل
الاعلامـي، قبل اسـتقلالـيته وحــريته،
حـين تمتـنع الــوسـيلــة الاعـلاميـــة عن
كل مــــــا يــــســـيء ويخــــــدش الــــســـمعــــــة
الـــتجــــــاريـــــــة للــمـعلــن في اخــبــــــارهــــــا
وتقاريرها خصوصاً اذا كان المعلن من
عيار شـركة )عراقنـا( للاتصالات التي
نجحــت في ان تـــصــمــت الـكــثــيــــــر مــن
ــــــــدة مـــن وســــــــائـل الاعـلام المـــــــســـتـفـــي
اعلاناتها عـن الكثير من الـسوء الذي
رافق اداء الشـركة في العراق خـصوصاً

في سنتيه الاوليين.
وفي مـواجهـة هــذا النـصف الفــارغ من

الكأس، هناك نصفه الاخر الملآن. 
هــنــــــــاك اعلامــيـــــــون مـــــســتـقلـــــــون، او
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وبـالتـأكيـد، فـان الارادة المجـردة لـصنع
اعلام مـــسـتـقل لا تـكفـي وحــــدهــــا في
الوصول الى هذه الـصناعة. مثلما ان
شعـــــار الاســتـقلالــيـــــة الـــــذي يـــــرفـعه
الـكثير مـن وسائل الاعلام النـاشئة في
العـراق لا يكفي لـلتعبـير عـن صدقـية
استقلالهـا.. لقد رفع شعـار )صحيفة
يومية أو اسـبوعية سـياسية مـستقلة(
علـى اكثـر من صحيفـة حزبـية، بـرغم
ان الــــصـفـــــــة الحـــــــزبـــيـــــــة لا تــــضـــيـــــــر
الــــصحـــيفــــــة بــــشــيء، مــــــا دام وجــــــود
صحــــــافـــــــة للاحــــــزاب والجــمــــــاعــــــات
المخــتـلفــــــة هــي مــن ســمــــــات الحــيــــــاة
الـــديمقـــراطـيـــة، وبـــالـتـــالـي فهـي )أي
صحـافـة الاحــزاب( تعـبيــر عن حـراك
ســـيــــــــاســـي واجـــتـــمــــــــاعـــي لـــن تـقــــــــوم

الديمقراطية من دونه.
لا تـكفـي الارادة المجــــردة، ولا الادعــــاء
بــــــالاســتـقلال يــكفــي لــــظهـــــــور اعلام
مـسـتقل ذلك ان هـذا الـظهــور منـوط

بعوامل اساسية منها:
* لا يصنع اعلام حر )والحرية شرط
الاسـتقلال الاول( مـن دون سيــاسـيين
احـرار، احــرار بمعنـى تـفهمـهم للـعمل
الحـر للاعلام، وتجـرعهم مـرارات هذه

الحرية.
* لا يـصـنع اعلام مـسـتقل في ظــروف
تكــون فـيهــا الاسـتقـطــابــات بــاخـتلاف
هــويــاتهــا الــسيــاسيــة او الـطــائـفيــة او
القـوميـة او حتـى الفكـريـة، بـالـدرجـة
الحـــادة الـتــي يفــــرضهـــا راهـن مـعقـــد
يـجــــــــري فـــيـه الـــتـــنــــــــازع بــــــــالــــــــدم في
الاصــطـــــراع علــــى الــــسلــطــــة وفــــرض
الارادات في اسلوب تصريف الاختلاف
الــذي يمتــد مـن اسلــوب بنــاء الــدولــة
ونمـــــط ادارة الحــكــــم ولا يــــنــــتـهــــي في

لـم نــرث مـن المــاضـي المـنــدحــر اذاً ايــة
مــــؤســـســــة اعلامـيــــة مـــسـتـقلــــة. لـكـن
ادعــــاءات الحــــاضــــر في تــــوفـيــــر بـيـئــــة
منـاسبـة لميـلاد اعلام مسـتقل، تنـدحـر
هي الاخــرى )أو تتــراجع( امـام ارادات
ومتـطلبـات كـثيـرة، هـي نتـاج الاشكـال
الفـظـّـة لادارة الـصــراعــات الــسيــاسيــة
والامـنيـة والاقـتصـاديـة في دولـة تـريـد

ان تبني مؤسساتها المحطمة.
كـان الاهـتمـام في مــا مضـى، يـنصـرف
الــى اسـتـقلال الاعلام عـن الــسلـطــات
الحـكـــــومــيـــــة حــصـــــراً، غــيـــــر ان قـــــوى
ــــــــــــــاخــــــتــلاف المجــــــتــــــمــع الاخــــــــــــــرى ب
تـصنيفـاتهـا، تبـدو الان، هـي المتنـافس
الاكبـر من اجل الهـيمنـة علـى الاعلام
والاستحـواذ عـليه. لقـد تـراجع الـدور
المـــــؤســــســي الحـكـــــومــي الـــــذي يـــــديـــــر
ويـنــظـم ويــــوجـه الاعلام، لـكـن الادوار
الاخـــرى لقــوى المجـتـمع المخـتلفــة في
تـقـــــــدم مـــــســتــمـــــــر لاشـغـــــــال الـفـــــــراغ

الحكومي في هذا المجال.
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الاسـتقـطــاب والخلافــات الحــادة تعـيق اسـتقلال الاعلام

عبد الزهرة زكي
شاعر وإعلامي   كاتب أردني/ امريكا

الــــســيــــــاســـــــة والاعلام.. 

في ظرف سيـاسي وامني كظرف العـراق الجديد، سيـبدو الحديث عن اعلام مـستقل ضرباً
من ضروب الارادات العـزلاء او الاحلام المجردة التي لا تملك ما تـصارع به في حلبة صراع

ضارٍ.

بـــاعـتـبـــار ان هـــذيــن المفهـــومـين
يحـتاجـان الى وقـت او دراسة او
جهـــــد وعلـــــى ســبــيل المــثـــــال ان
الــكـــثـــيــــــــر مـــن الــــــشـــبــــــــاب الان
يـــــأخـــــذون مـــن الغـــــرب عـــــادات
وتقـــــالــيـــــد لا تمــت بـــصلـــــة مــن
قريب او بعـيد الى الـثقافة الام
الـتي تبني قواعدها في المجتمع
على اسـاس الرجـولة والحـشمة
اللتين هـما صفـتان محـبوبـتان
في جـميع المجـتمعـات ولان هـذا
الامـــــــر لا يـحــتـــــــاج الـــــــى بـحــث
اوتـقــــصـــي فـــــــان الـكـــثـــيـــــــر مـــن
الـــــشــبـــــــاب ممــن لا تمــثـل لـهــم
الـثقــافــة هـمــا او مـطلـبــا تجــد
صعــوبـــة في اقنــاعـهم بــالعــدول
عـن مــثل هــــذه الـتــصــــرفــــات او
الــــسلـــــوك الـــــذي ســـــرعـــــان مـــــا
ينـتقل الـى ثقـافـة بـديلـة تجـد
لهـــا اجـــواءا مـنـــاسـبـــة لـتـصـبح

سلوكا دخيلا على 
الـسلـوك الاصلي الـذي ينـطلق
مـنه مـن هــو مـثــال لـتجــربـتـنــا
هــــــــذه فـــتـجــــــــده يـــتـعــــــــامـل مـع
الــثقــــافـــــة الام تعــــامـلا سلـبـيــــا
وصـــولا الـــى الـتـنكـــر والجحـــود
لـكل مـــا هـــو اصـيل في المجـتـمع
بـل ان الــكــــثــــيــــــــــر مــــن هــــــــــولاء
الـشبـاب يـنظـرون الــى الثقـافـة

الاصيلة
بكـــونهـــا ثقـــافـــة عـــاجـــزة وغـيـــر
فعــــالــــة ولا تــصـلح ان تـــسـتـمــــر
بــــــالحــيــــــاة لان المجــتـــمعــــــات في
تطــور دائم ومـسـتمــر خصـوصـا
اذا وجـدوا في الثقـافـة الاصليـة
شـيء مـن الــــسلـبـيــــة والــنقــص
وهـذا لا يعني ان تكـون الثقـافة
ملا ئكيـة او انها لا تمـر بضعف
او تــــــــرهـل نـــتـــيـجــــــــة الافـعــــــــال
والسلوك الذي يمارس من قبل
اشـخـــــــاص بـــــــارزيــن او مـهــمــين
يحسـبون بـصورة او اخـرى على
الثـقافـة الاصلـية فـينظـر اليـها
بـــانهـــا عـــاجـــزة وغـيـــر صـــالحـــة

بــبــث الــــــوعــي الـــثقــــــافي الــــــذي
يــتــمـــــــاشـــــــى مـع قــيــم الافـــــــراد
ومعــتقــــداتهــم وتقــــرب بـين مــــا
اخــذه الافــراد مـن ثقــافـــات من
طـرق غير شرعيـة وبين الثقافة
الام الـتـي تـنـمـي لــــدى الافــــراد
شعـــــورا بحــب الـــــوطــن والارض
والقـيـم المجـيـــدة الـتـي تحـــاكـي
الانـســان بصـفته قـيمـة ســاميـة
ولـيــس وسـيلــة رخـيـصــة هـمهــا
الـتـمــتع بــــالـــشهــــوات والاهــــواء

فقط.
3- نفـــض الغـبــــار عـن المــصــــادر
الـثقــافيــة التـي كتـبهــا عبــاقــرة
الــثقـــــافـــــة والفـكـــــر ومحـــــاولـــــة
احيـائهــا من جـديــد عن طـريق
اعـــادة كـتـــابـتهـــا بــطـــرق سـهلـــة
ومفهومة تتيح للافراد قراءتها
والا طـلاع علــيهــــا والاســتفــــادة
مـن تجارب كاتبيها لانها تعطي
المـــنعـــــــة والقــــــوة في الــتـــصــــــدي
لجميع الثقافـات الهدامة التي
تـــريـــد للانــســـان ان يعـيــش مـن
دون ان يكــون له هــدفــا ســـاميــا

يناضل من اجل تحقيقه
4- تخـصيـص فضــائيــات تعنـى
بـــالجـــانـب الـثقــــافي العقـــائـــدي
والقـيـمـي وتــســـاعـــد في تعـمـيق
الــثقــــافـــــة الاصلـيـــــة في عقــــول
الافراد وتـزويدهم بمـا يمكن ان
يــــســــــاعــــــد في وقـــــــوفهــم بـــــــوجه
الثقـافـات الـسلبيـة الـتي تصـدر
بين الحين والاخر الى بلادنا؟

5- كـــــســـــــر الحـــــــواجـــــــز وكـــــشـف
الـــنـقـــــــاب عـــن المـــتـــنـــــــاقــــضـــــــات
والاختلافـات بـين الثقـافـة الام
والـثقــافــة الــدخـيلــة بــشفـــافيــة
ومـــصــــــداقــيــــــة تــتــيـح للافــــــراد
معــرفــة الغـث مـن الـسـمـين مـن
الـــثـقــــــــافــــــــة واطـلاعـهـــم عـلــــــــى
انجـــــازات الـــثقـــــافـــــة الام وقـــــوة
ديمــومتهـا؟ وفي الاخــر لا يمكن
لـلثقـافــة الام ان تبقـى معـزولـة
عـن الافــــراد لا يعـــرفـــون عــنهـــا
شـيئـــا ويكـتفــون بــالـتعـــامل مع
شكلياتهـا او مظاهـرها من دون
الغوص في حيثياتهـا ومعرفتها
علـــــــى حقـــيقـــتهــــــا لان في ذلـك
وحـــــــدة تـكــمــن قـــــــوة بـقـــــــائـهـــــــا
وديمـوتهـا وتــاثيـرهـا في الافـراد

والمجتمع على حد سواء؟

خـلفهـــا كـــوسـيلـــة للـتحـضـــر او
التمـدن الذي يبعـد الافراد عن
حــــالات الفــشـل او الهـــروب مـن
الــــــــواقـع المــــــــر الــــــــذي تـعـــيــــــشـه
الــشعـــوب الفقـيــرة وخـصــوصــا
تلـك الـتـي ابــتلـيـت بــــالحــــروب
والمجـــــاعـــــة والـــــدكــتـــــاتـــــوريـــــات

البغيضة؟
وحـتى نسـتطيع تقيم مـا يمكنا
الاسـتفـــادة مـنه مـن الـثقـــافـــات
الـدخيلـة عـلينـا فـاننـا يجب ان
نــسـتــوعـب حــاجـتـنــا مـنهــا مـن
خلال معــرفــة مكـــامن الـضعف
فـينـا ومـلئهـا بمــا ينــاسبهــا من
الثقـافــة خصـوصـا في المجـالات
الاقـــتـــــصـــــــــاديـــــــــة والـعـلـــمـــيـــــــــة
والـتكـنلـــوجيــة والاسـتفـــادة من
تجـارب الاخريـن والوقـوف على
اسـبــــاب رقــيهـم وتــطــــورهـم مـن
اجل الــنهــــوض بـــــواقع الافــــراد
المجـتمع والـوصـول بهم الـى مـا
يمـكن ان يـســاهم ويـسهل طـرق
مـعــيـــــشــتـهــم وحــيـــــــاتـهــم لا ان
نقلـــدهـم فـيـمـــا لا يــنفعـنـــا مـن
عـــادات وتقـــالـيـــد غـــريـبـــة علـــى
مـجتـمعـــاتنــا الـشـــرقيـــة كمــا ان
تــــربـيـتـنـــــا واخلاقـنــــا وقـيـمـنــــا
الـــسـمــــاويــــة الـتـي نــــؤمــن بهــــا
تــــســـمح لــنــــــا ان نـــنفــتـح علــــــى
الاخـــــريــن ونـــــاخـــــذ مـــنهــم مـــــا
يـنـفعـنــــا في حـيــــاتـنــــا مــن علـم
وتجـــــربــــــة تخـــــدم الانــــســـــانــيـــــة
وتصيرها في خـدمتها وليس ان
نـتـمـــسك بـــالقــشـــور والمـظـــاهـــر
الخــادعــة الـتـي لا تـبـنـي بلادنــا
ولا تسـاهـم في تطـورنــا او رقينـا
لا نهـا سـرعـان مـا تـتغيـر بـتغيـر
الــــــظـــــــــــروف والاشـخـــــــــــاص وان
نحــــاول ان نكـــون علـــى علـم لمـــا
نـريده عن طريق الاستفادة من

كل ما هو نافع ومفيد؟
طرق بث الثقافة الاصلية

1- التـعريـف بالـهويـة الثـقافـية
الام ومـن ايـن تــسـتـمـــد قــــوتهـــا
وديمومتها فان التعريف بها في
اي مـجـــتـــمـع تــــــسـهـل لـلافــــــــراد
التعــامل معهـا بـاعـتبـارهـا قـيم
حـيــة وحـيــويــة تفــرض نفــسهــا
عـلـــــــــى الاخـــــــــريـــن لان فـــيـهـــــــــا

وجودهم وكيانهم واسمهم.
2- تخـصيـص مـؤسـسـات تـعنـى

مـــصــــــالح كــبــيــــــرة في الـــبلــــــدان
وخـصــوصـــا تلك الـبلــدان الـتي
يـكــــون اقـتــصــــادهــــا هــــابــطــــا او
فقيـرا،ولا غـرابــة في ذلك لانهـا
تملك اقتصـادا كبـيرا ومـيزانـية
ضخمـة تـستـطيع ان تـؤمن لهـا
مــا تــريــد من مـشــاريع ثقــافيــة
يمكن ان تـصدرهـا بنفـس القوة
الـتـي تــصــــدر فــيهــــا شــــركــــاتهــــا
الاستـثمــاريــة والمــاليــة الاخــرى
وبـــــذلـك تــضــمــن لهـــــا ثقـــــافـــــة
تــســــوقهـــا الـــى الاخـــريـن تحـت
مـــسـمـيــــات كـثـيــــرة ومـــســتعــــارة
احيــانـــا كمــؤسـســـات خيــريــة او
مـــدنيــة او انـســـانيـــة تحمـل بين
جنبـاتها الـثقافـة التي تـريد ان

تبثها الى الاخرين؟
ـــــــــــــــــضـَـــــــــــيــــف او 4- تــــقــــــــــــبــــل الم
استــدراجـه:- من اهـم الاسبــاب
التـي تعــطي سـببــا لـلتـبنـي هي
قبـول الافـراد لهــذه الثقـافـة او
تلك لانهـا تارة تمـاشي ميـولهم
الجنـسيـة او العــاطفيـة واخـرى
تحاكي تلـك المدنيـة المفقودة في
بلــدان العـالـم الثــالث مـثلا مع
ان الاســـــتــفـــــــــــــادة مـــــن بــعــــــــض
الثـقافات البناءة التي يمكن ان
تــــــســــــــاهـــم في تــــطــــــــور الافــــــــراد
والمجتـمعات التي تتـاثر بها هي
حـالـة صـحيــة وايجــابيــة يكـون
فـــيـهــــــــا اقـــتـــبــــــــاس المـفــــــــاهـــيـــم
والممـارســات العلـميـة والعـمليـة
امـــــــرا جــيـــــــدا ومـحــمـــــــودا لانـه
يـــصــب في الاخـــــر في مـــصـلحـــــة
الـبلــد المـضـَيف لهــذه الـثقــافــة
امــا الاستــدراج فهــو في الغــالب
اصــطـنـــاع الازمـــات في الـبلـــدان
من اجل تـدخل القــوى الكبـرى
في مقاديـر المجتمعات وبـالتالي
دخـول ثقـافة اخـرى تحل مـكان
الـثقـــافـــة الاصلـيـــة وتحـــاول ان
تطـمسهـا او توثـر عليهـا تاثـيرا
سـيئــا يحــاول ان يــرسل رســالــة
الــــــــى الافــــــــراد الــــــــذيـــن هـــم في
الاصل لــــــديهــم حــــســـــاســيـــــة او
شعــور بــالـنكـــوص من الـثقــافــة
الاصـليــة فـيجــدون في الـثقــافــة
الـبديـلة او الـدخيـلة مـايضـنون
انهـم يملــؤن الفــراغ الـقيـمي او
الثقــافي من خلال الـتنــاغم مع
الـثقــافــة الــدخـيلــة والا خـتبــاء

ـ

ـ

الخـزين الكبيـر من المتنـاقضات
الـتي يعيـشها المجـتمع لم تـوفر
ثـقـــــــــافـــــــــة الـــــــــى الان يمــكـــن ان
تنهض بالافراد وتسير بهم الى

حيث صنع الهوية الوطنية؟
2- الـتمـــويل:- يعـتبـر الـتمـويل
عـنــصــــرا اســــاسـيــــا في تـــســـــويق
ثقــــافــــات دخــيلــــة يـكــــون فــيهــــا
عـنـصــر المــال دافعــا وحــافــزا في
نـشـــر الافكــار والـثقــافــات الـتـي
ــــــــــــــــــــال والمــــــــنـــح تجـــعـــل مــــــــن الم
والامــتــيـــــازات الــتــي تـــــوفـــــرهـــــا
الدول الكـبيرة لتسويق افكارها
وثـقافـاتهـا وعاداتـها الـى الدول
التـي تفتقـر الـى المــال والانتـاج
فــتـــــاتــي هـــــذه الامـــــوال الـــيهـــــا
جــالبــة معهـا حـركـات الـتبـشيـر
والــنــــــوادي والــــشــــــركــــــات الــتــي
تــدخل الافــراد في منـظــومــاتهــا
الـتـعلـيـمـيـــة والجــــامعـيـــة مــثل
انـشــاء الجــامعــات الـتـي تحـمل
اسم الــدول الكبــرى في البلـدان
الـفقيـرة والـتي تـســوق الثقـافـة
البـديلة بـين ابنائهـا باعـتبار ان
ذلك مـكمـلا لاسبــاب الـتحـضــر
والانــــطـلاق فــتــنـــــشـــــــأ أجــيـــــــال
تمـــــارس ثقــــافــــات لا دخـل لهــــا
بـالثقافـة الام التي تربـى عليها
الابــنــــــاء والابــــــاء ولا مـــــــانع ان
نـــاخـــذ مـن تـلك الـثقـــافـــات مـــا
ينـفعنــا في حيــاتنــا من معـرفـة
اسبـاب الـتطــور والتـكنـولــوجيـا
الحـــــديــثـــــة والـــتعــــــرف علـــيهـــــا
ومـــــزاولـــــة الــنــــشـــــاطـــــات الــتــي
تسـاهم في رفع قدراتنا الذهنية
والـعـقـلـــيـــــــة والـعـــمـلـــيـــــــة، لا ان
نــتعلـم القــشـــور مـن الـثقـــافـــات
ونترك المعرفـة وما من شانه ان
يــرفـع من مــستــوانــا الـتعـليـمي

والمنهجي.؟
3- الـعـــــــــولمـــــــــة:- وهـــي نـــــظـــــــــام
اقـتصادي بحت لكن سـرعان ما
اسـتحـــوذ علـــى بقـيــة الانـظـمــة
الاخــرى وخـصــوصــا الـثقــافـيــة
مــنهـــــا وهـي تــصـــــديـــــر ثقـــــافـــــة
الـــولايـــات المـتحـــدة الامـــريكـيـــة
بعد استفرادهـا بالقطبية التي
كــــان يـــشــــاركهــــا فــيهــــا الاتحــــاد
الـســوفيـتي الـســابق هـذا الامـر
الـذي جعلهـا تتبنـى العالمـية في
جميع مـا يخصهـا ويضمـن لها

ـ

لـلتـبنـي اوالممــارســـة فيـنتـج عن
ذلك بــونــا شــاسعـــا بين الافــراد
وتلـك الــثقـــــافـــــة الــتــي وجـــــدوا
انفـــــسهــم جــــــزءا مـــنهـــــــا بفـعل
المحـيـط او المــؤثــر الــذي يـتــرك
بــــصــمـــــــاتـه الـــــــواضـحـــــــة عـلـــــــى
تفـكـيــــرهـم وطـــــريقــــة تـلقــيهـم
للكـثيــر مـن المفــاهـيم الجــاهــزة
الـتـي لا تحـتـــاج الـــى مقـــدمـــات
لـكـي تـــســتحـــــوذ علـــــى ادراكهـم

ووعيهم؟
اسباب رواج الثقافات

الدخيلة
1- الاعـلام:- وهــــــــــــو وســــيـلــــــــــــة
جــــاهــــزة لـتـــــرويج الـكـثـيــــر مـن
الافـكـــــار والمــمـــــارســـــات الــتــي لا
تحـسـب علــى الـثقــافـــة الام من
خـلال المـــــــــــواضــــيـع والـفــــنـــــــــــون
والـبـــــرامج الـتـي تــــروج لافـكــــار
وافــدة او مــسـتـــوردة تجعل مـنــا
طريقـة للخلاص من الثـقافات
المـــــوروثـــــة تحــت شعـــــارات عـــــده
مــنهـــــا ان كـل تلـك الــثقـــــافـــــات
الاصـيلـــة هـي ثقـــافـــات قـــديمـــة
وبـاليـة ولا تـصلح لهــذا العصـر
وانـهـــــــا عـــــــاجـــــــزة عـــن تـلـــبـــيـــــــة
مـتـــطلـبــــات الافــــراد او الـنــــاس
وغـيـــر مـتـمـــدنـــة ولـم تــسـتــطع
النهـوض بمهمتهـا وهي اعـطاء
الافــراد الحــريــة الكــاملــة في ان
يمـارســوا جميع مـا يحلمـون به
من ابــاحيـة الـى سـلطـة الاسـرة
علــى افــرادهــا الــى عــدم وجــود
الــرقـيب الـــذي يتــدخل في مـنع
الافــراد من مـزاولـة الكـثيــر من
الــــسلـــــوكـيـــــات الـتـي تـــــوفـــــرهـــــا
الــثقـــــافـــــة المـــسـتـــــوردة وهـي اي
اجهـــزة الاعلام تــسلـط الـضــوء
علــى الــسلــوكـيــات والمـمــارســات
التي نجـحت الثقـافـة الـدخيلـة
في زرعها بين ابنائها فينتج عن
هذا حـالة انفـصام جمـعي لدى
من يـريــد ان يتـبنـى مـثل هكـذا
ثقـافات بين ان يـزيح عن كاهله
جــمــيـع العــــــادات والـــتقــــــالــيــــــد
المــوروثـــة عن الـثقــافــة الام الــى
التحـرر منهـا بــاعتبـارهـا قيـودا
واغـلال لا يمـكــن ان يـــــســتــمـــــــر
مـعـهـــــــا فــيــنـــــشـــــــأ صـــــــراع ذاتــي
وسرعـان ما ترجح كفـة الثقافة
الدخـيلة علـى الثقـافة الام لان

الــثقـــافـــة الـــدخــيلـــة..بــين الإشكـــالـيـــة والإيجـــاب

خالد شاتي
كاتب

تتفاوت درجـات الاستيعاب والفهـم عند الناس بـتفاوت ادراكهم ووعيهم لمـا ياتيهم من ثقـافات وافدة او
مستـوردة،حتى الثقافـة الام التي تعتبر ثقـافة وطنية او اصيلـة هي الاخرى تخضع لنفـس اسباب التقييم
والتلـقي فيمكن لهـذه الثقافـة ان تصبح مقيـدة وغير فـاعلة في المجـتمع بفعل انشغـال الكثيـر من الناس
بامـور اخرى تخـضع لمصالحهـم الشخصيـة او المعيشيـة وعند ذاك تـبقى الثقـافة الـوطنية اذا صح الـتعبير
تـخص فئـة من النـاس يتعـاملـون معهـا وبهـا من اجل نـشر الـوعي والـفائـدة في اوساط الـكثيـر ممن لم
يـتعاملـوا معها علـى اساس الفهـم والتقبل والاكتـساب،كمـا ان تلك الاجواء الـسلبيـة يمكن ان تـساهم في

تقبل ثقافات بديلة لا تعتمد على الوعي او الادراك.


